
 دمشق - يشكل قرار الإدارة الأميركية 
بتمديد حالـــة الطوارئ الوطنية الخاصة 
بســـوريا، ضربـــة لجهود إعـــادة تعويم 
الـــذي  الأســـد،  بشـــار  الرئيـــس  نظـــام 
يســـتعد لانتخابات رئاسية في السادس 

والعشرين من الشهر الجاري.
وأرســـل الرئيس الأميركي جو بايدن 
مســـاء الخميس مذكرة، إلـــى الكونغرس 
يقـــرّ فيهـــا بتمديـــد حالة الطـــوارئ لمدة 
عـــام إضافي. وقال بايدن فـــي المذكرة إن 
”وحشـــية النظام وقمعه للشعب السوري 
الـــذي دعا إلى الحرية ولحكومة منتخبة، 
لا تعرض الشعب السوري للخطر فحسب، 

بل تولّد أيضا حالة من عدم الاستقرار في 
جميع أنحاء المنطقة“.

واعتبر أن تصرفات النظام الســــوري 
وسياســــاته، بمــــا فــــي ذلــــك مــــا يتعلــــق 
بالأســــلحة الكيمياويــــة ودعــــم المنظمات 
الإرهابية، تشــــكل تهديدا استثنائيا وغير 
عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية 

واقتصاد الولايات المتحدة.
وأوضح أنه بناء على ما ســــبق، تقرر 
تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة عاما 
آخــــر. وقــــال إن ”الولايات المتحــــدة تدين 
العنف الوحشــــي وانتهــــاكات وتجاوزات 
حقوق الإنســــان التــــي يمارســــها النظام 

الســــوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون“.
ويرى معارضون أن القــــرار الأميركي من 
شــــأنه أن يقوض جهــــود إعادة شــــرعنة 
النظام الذي يتطلع اليوم إلى الاختراقات 
الحاصلة في المنطقة على عدة مستويات، 
حيث يصبــــو في أن تنتهي بكســــر عزلته 

عربيا ودوليا.
كبــــرى  تحــــولات  المنطقــــة  وتشــــهد 
أبرزها المحادثات التــــي تجري بين إيران 
والســــعودية. ومؤخــــرا كشــــفت مصــــادر 
ســــعودية وســــورية عــــن لقــــاء جمع بين 
مسؤولين سوريين وسعوديين في دمشق، 
وتم الاتفــــاق خلاله على مواصلة اللقاءات 

بعد عيد الفطر.
وتنظر المعارضة الســــورية بقلق إلى 
هــــذه التطــــورات وســــط مخــــاوف من أن 

تنتهي باختراقات تكسر عزلة النظام.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن هــــذه أول 
إجــــراء تقــــدم عليــــه إدارة بايــــدن بشــــأن 
ســــوريا، مســــتبعدين أن تعقبــــه خطوات 
ضاغطــــة فعليا على الأســــد خلال المرحلة 
المقبلة، حيــــث أن أولويات الإدارة الحالية 

لا تشمل هذا الملف.
وتم إقــــرار قانون الطــــوارئ الأميركي 
في عام 1976، وهو حق يمنحه الكونغرس 
للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس، 
للتعامل مع الأزمات الطارئة بشكل حاسم. 
ويحــــق للرئيس أن يتجنــــب أي قيود على 
قراراتــــه المتعلقــــة بالتعامل مــــع الأزمات، 
بشرط تأكيد وجود ”تهديدات غير طبيعية 
وخطيــــرة علــــى الأمن القومــــي والمصالح 

الأميركية“.

وحسب القانون، فإن للرئيس صلاحية 
فــــرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد قابلة 
للتجديد سنويا، ومن شأن هذا التمديد أن 
يبقي على العقوبات الأميركية على دمشق 
سواء لجهة تجميد ممتلكات وأصول عدد 
من الأشــــخاص والكيانات المرتبطة به، أو 

حظر تصدير السلع لسوريا.

واشــــترط بايــــدن في المذكــــرة حدوث 
تغييرات في سياسات نظام أسد للنظر في 
إمكانية إلغاء حالة الطوارئ في المستقبل. 
وقــــال إن علــــى نظام أســــد وداعميه وقف 
الحرب ضــــد الشــــعب الســــوري، وإعلان 
وقف لإطــــلاق النار على مســــتوى البلاد، 
وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية دون 
عوائق إلى جميع الســــوريين المحتاجين، 
والتفــــاوض علــــى تســــوية سياســــية في 
سوريا بما يتماشى مع القرار الأممي رقم 
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حالــــة  المتحــــدة  الولايــــات  وأعلنــــت 
الطــــوارئ مع ســــوريا فــــي 11 مايو 2004، 
خلال عهد الرئيس الأســــبق جورج بوش 

الابن، وتم تمديدها لاحقا سنويا.

 القاهرة - عــــززت تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيــــب أردوغان، عقب صلاة 
الجمعة فــــي إســــطنبول، الغموض حول 
مصير التقارب مع القاهرة، بقوله ”نسعى 
لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية 
مع شعب مصر ومواصلتها مجددا.. وعدم 
رضــــوخ لأي إمــــلاءات، وأن تركيا صامدة 
بكل شموخ وليســــت دولة يحدد الآخرون 

ما تفعله في السياسة الخارجية“.
جــــاءت تصريحــــات أردوغــــان، بعــــد 
اختتام مُباحثات استكشافية بين البلدين، 
برئاســــة نائــــب وزير الخارجيــــة المصري 
السفير حمدي سند لوزا، ونظيره التركي 
ســــادات أونــــال الخميس، ببيــــان قصير 
حــــوى لهجة دبلوماســــية فاترة وغموضا 

يلف الخطوة المقبلة.
وكشــــفت مصادر مصريــــة لـ“العرب“ 
أن اللهجــــة البــــاردة التي حواهــــا البيان 
المشترك ”دليل على الحذر وعدم الإسراف 
في التفاؤل، حيث تصورت جهات عدة أن 
مجرد عقد لقاء علني بين الجانبين سينهي 
الخلافات بينهما، بينما هي تحتاج للمزيد 
من الوقت لصياغة تفاهمات نهائية تمنع 

العودة إلى نقطة الصفر“.
وأكــــدت المصادر ذاتهــــا أن ”الغموض 
الذي تضمنه البيان المشترك بين الوفدين 
كان مقصــــودا وموحيا بأن كل الاحتمالات 
مفتوحــــة، على مســــتوى إحــــراز تقدم أو 
توقــــف الاجتماعــــات لاحقــــا، فالقضايــــا 
المطلــــوب تجســــير الهــــوة فيهــــا لا تزال 
شــــائكة، ومــــن الواجب حلهــــا جذريا قبل 

الإعلان عن أي خطوات لطي الخلافات“.

وتعتقد دوائر سياســــية فــــي القاهرة 
أن هناك رغبة لدى البلدين لحل المشكلات 
المتراكمــــة بينهمــــا، والتوصــــل إلى نقاط 
البلديــــن  فمصلحــــة  للاتفــــاق،  مشــــتركة 
تقتضــــي تجــــاوز العقبات التــــي أدت إلى 
التوتــــر، وإزالة الحواجز التــــي يمكن أن 

تعوق تطوير العلاقات.
وشدد البيان المشترك أن الاجتماعات 
كانت فــــي المجمــــل ”صريحــــة ومعمقة“، 

وتطرقت إلى القضايــــا الثنائية وعدد من 
القضايــــا الإقليمية، ”لاســــيما الوضع في 
ليبيا وســــوريا والعراق وضرورة تحقيق 
السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط“.

ويبــــدو الحــــذر الــــذي انطــــوت عليه 
صياغــــة البيان مفهوما مــــن وجهة النظر 
المصريــــة، لأن القاهرة تحتــــاج تطمينات 
تعبــــر عن حســــن النوايــــا والتيقن من أن 
اســــتدارة النظــــام التركــــي الراهنــــة هي 
انعكاس لرغبة أكيدة في تصفية القضايا 
الخلافية، وليســــت منــــاورة جديدة للقفز 

على مشكلاته الداخلية والإقليمية.
وحرصــــت القاهــــرة علــــى أن تكــــون 
التفاهمات شــــفافة ولا تؤثر على علاقاتها 
مع حلفائها في المنطقة، وأنها ليســــت في 
موقــــف ضعيف أو في عجلة من أمرها بما 

يضطرها للاستعجال.
وأكــــد وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويــــش أوغلو الخميــــس أن اجتماعات 
القاهــــرة ”تمــــت فــــي أجــــواء إيجابيــــة، 
وستســــتمر الفترة المقبلــــة للتباحث حول 
الخطــــوات التــــي يتــــم اتخاذهــــا لتطبيع 

العلاقات بين الجانبين“.
بتصريحات  القاهــــرة  أنقرة  وصدمت 
أدلــــى بهــــا وزيــــرا الخارجيــــة والدفــــاع 
التركيان في طرابلس أخيرا، حيث أكدا أن 
القوات التركية ذهبت إلى ليبيا بناء على 
اتفاقيات ”مشروعة“ مع الحكومة السابقة 
بقيــــادة فايز الســــراج، وأن قواتها جاءت 
إلى ليبيا لتبقى فتــــرة طويلة، الأمر الذي 

يسير عكس المطالب المصرية.
وألقــــت هــــذه التوجهــــات بحجر أمام 
اجتماعــــات القاهــــرة، لأنهــــا أطلقت عمدا 
قبيــــل انعقادهــــا بوقت قصيــــر، وفهمتها 
مصر على أنها اســــتباق لمطالبها ووضع 
سقف لها بشأن التمسك بانسحاب القوات 
الأجنبية من ليبيا، وفي مقدمتها المرتزقة 

والقوات التركية.
وقالــــت مصادر أمنيــــة مصرية لوكالة 
رويتــــرز، ”تركيا مســــتعدة لعقــــد اجتماع 
ثلاثــــي بــــين مســــؤولين أتــــرك ومصريين 
وليبيــــين للتوصــــل إلى تفاهمات بشــــأن 
القضايــــا الخلافيــــة في ليبيا بما يشــــمل 

وجود مقاتلين أجانب“.
ومــــن المتوقــــع أن يمثــــل عــــدم خروج 
القوات التركية من ليبيا عقبة كبيرة أمام 
المباحثات مع القاهــــرة، إذا حاولت أنقرة 
الالتفــــاف على هذه المســــألة بالتفرقة بين 
قوات المرتزقة الســــوريين الذين أرسلتهم 
إلــــى طرابلس، وبــــين قواتها العســــكرية 

بذريعــــة أن الثانيــــة تقوم بمهــــام تدريب 
وتأهيل وجاءت وفقا لاتفاق مع الحكومة.

وأســــهمت الرســــائل الليبية الرسمية 
المتضاربة بشأن الوجود العسكري التركي 
فــــي الإيحــــاء بأن هنــــاك انقســــاما داخل 
الســــلطة الجديــــدة، فهناك فريق يتمســــك 
برحيلها تماما، وآخر يرى في استمرارها 
أهميــــة أمنية وضمانة لاســــتقرار حكومة 

الوحدة الوطنية.
ويتجــــاوز وجــــود قــــوات تركيــــة في 
ليبيا حــــدود الحســــابات المصرية، حيث 
طالب المجتمع الدولي أكثر من مرة بوقف 
خروج  وضــــرورة  الأجنبيــــة،  التدخــــلات 

المرتزقة.
وأقر وزير الخارجية التركي الخميس 
بــــأن بلاده وألمانيا ”تتفقــــان على ضرورة 
مغــــادرة جميــــع المرتزقة الأجانــــب ليبيا، 
لكن أنقرة لديها اتفاق ثنائي مع الحكومة 

الليبية بشأن تمركز قواتها هناك“.
تنتظر القاهرة إيجاد حل لهذه الأزمة، 
لأنها تمثل اختبــــارا جديا لحقيقة الرغبة 

التركية لتحســــين العلاقــــات معها، حيث 
يعيــــد الحديث عــــن قانونيــــة الاتفاقيات 
الجدل بشــــأن الظروف والملابســــات التي 
وقّعــــت فيهــــا، وأنهــــا لم تحــــظ بتصديق 
البرلمان الليبــــي عليها، وهو ما يؤثر على 
مظاهر التوافق النسبي بين القوى الليبية 

ويعيدها للانقسام الحاد السابق.
وأوحــــت الصيغــــة البــــاردة للبيــــان 
المشــــترك بــــين القاهرة وأنقــــرة بغموض 
الخطــــوات المقبلــــة حيال ملــــف الإخوان، 
بعد أن أخبر الوفد التركي نظيره المصري 
بأن أنقرة لا يمكنها تسليم قيادات جماعة 
الإخــــوان الذين تطلبهــــم مصر، معللا ذلك 
بــــأن أغلب هؤلاء القــــادة لديهم الآن إقامة 

قانونية في تركيا.
ولــــم تطلــــب مصــــر تســــليم جميــــع 
قيادات الإخــــوان وكــــوادر الجماعة التي 
تقيــــم فــــي تركيــــا، وتريــــد تســــليم فقــــط 
الأشــــخاص المتورطين في عنــــف وإرهاب 
وثبتــــت إدانتهم بأحــــكام قضائية نهائية 
فــــي القاهرة، مثــــل يحيى موســــى وعلاء 

الســــماحي، وهما من القيادات التي لعبت 
دورا خطيرا في الكثير من الجرائم.

ومــــع أن أنقرة تحللت كثيرا من رعاية 
الجماعــــة واتخــــذت خطــــوات لتقليــــص 
والإعلامية  السياســــية  حركتها  مســــاحة 
وأوقفت انتقــــاد النظام المصري، غير أنها 
تعتبرهــــا ”تنظيمــــا سياســــيا“، ولا تعتدّ 
بتصنيفهــــا مصريــــا ”جماعــــة إرهابية“، 
وهي المشــــكلة التي يمكن أن ترخي بظلال 

سلبية على الاجتماعات القادمة.
يضــــاف إلــــى ذلــــك تبنــــي الخطــــاب 
الإخوانــــي لصيغــــة توحي بــــأن القيادات 
التــــي تقيم فــــي تركيــــا تندرج فــــي إطار 
قضايا ”اللاجئين“، ما يمنــــح أنقرة ورقة 

لعدم تسليمهم.
ومــــع أن مصر تعرف دوافــــع العلاقة 
بين النظــــام التركــــي وجماعــــة الإخوان، 
لكنها تصر على اتخاذ خطوات أكثر جدية 
فــــي بعض الملفات المتعلقة بها، باعتبارها 
واحدا من الاختبارات التي تعبر عن نوايا 
أنقرة الحقيقية في مجال عدم العودة إلى 

الاســــتثمار في هــــذه الورقة بعــــد تطبيع 
العلاقات. وأبدت تركيا رغبة في تحســــين 
علاقاتها مع دول عديدة في المنطقة، وتعد 
نتائــــج محادثاتهــــا مع مصر مؤشــــرا لما 
يمكن أن تتجه إليــــه العلاقات بينها وبين 

عواصم عديدة.
وقــــال نائــــب الرئيــــس التركــــي فؤاد 
أقطــــاي لمحطــــة ”إن.تي.فــــي“، إن أنقــــرة 
منفتحة بالكامل على تحسين علاقاتها مع 
كل دول المنطقة و“تحرك مصر وتركيا معا 
سيقدم مســــاهمات مهمة للسلام والتنمية 
في المنطقة وإن شــــاء الله ســــنرى ذلك في 

الفترة المقبلة“.
انتهت جولة القاهرة من دون أن تقدم 
إجابات شافية على الأسئلة الكبيرة التي 
سبقتها، وأفسحت المجال أمام الكثير من 
التكهنات والاســــتنتاجات والتخمينات لما 
يمكن أن تســــتقر عليه العلاقات في الفترة 
المقبلة، ما يجعل سياســــة الغموض التي 
عكســــها البيــــان المشــــترك مفتوحــــة على 

احتمالي البناء والهدم.

لهجة فاترة بين مصر وتركيا وغموض يحيط بالخطوة التالية
القاهرة تتعاطى بحذر حيال نوايا أنقرة

ــــــي جرت بين مصر  ــــــان الختامي للمباحثات الاستكشــــــافية الت عكس البي
ــــــين البلدين لا يزال طويلا، وأن فرص  وتركيا، أن مســــــار تطبيع العلاقات ب

تعثره توازي فرص نجاحه، في غياب الثقة المصرية في نوايا أنقرة.
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تمديد بايدن لحالة الطوارئ مع سوريا 
يعرقل جهود تعويم الأسد

توتر متصاعد في القدس 
مع اقتراب موعد الحسم

في إخلاء منازل بالشيخ جراح
 رام االله - تشهد الأراضي الفلسطينية 
توترا متصاعدا على خلفية إقرار قانون 
إســـرائيلي يقضـــي بتســـوية أوضـــاع 
البؤر الاســـتيطانية الصغيرة في الضفة 
الغربية، فضلا عمّا يتهدد ســـكان الشيخ 
جراح في القدس الشرقية من خطر إخلاء 

منازلهم لفائدة مستوطنين.
وأدت هـــذه التطـــورات إلـــى ارتفاع 
منســـوب التوتـــر ســـواء فـــي الضفـــة 
والقـــدس، وســـط مخـــاوف متزايدة من 

إمكانية خروج الأوضاع عن السيطرة.
وأعلن حـــرس الحدود الإســـرائيلي 
الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 
ثالث بجـــروح خطيرة، بعـــد أن أطلقوا 
النـــار على قاعـــدة تابعة له فـــي الضفة 

الغربية.
ولم ترد تقارير عـــن إصابة أحد بين 
الإسرائيليين في الواقعة التي حدثت في 
قاعدة ســـالم بالقرب من حدود إسرائيل 
مـــع مدينة جنين الفلســـطينية بشـــمال 

الضفة الغربية.
قتلت  الإســـرائيلية  القـــوات  وكانت 
الأربعاء شابا فلســـطينيا في اشتباكات 
قرب مدينة نابلس الفلســـطينية، وتوفي 
إســـرائيلي متأثـــرا بإصابتـــه في وقت 
ســـابق من الأســـبوع برصـــاص قيل إن 

مسلحا فلسطينيا هو من أطلقه عليه.
اعتصامـــات  مـــع  ذلـــك  وتزامـــن 
ومســـيرات احتجاجية ليلية في القدس 
قبيل جلســـة تعقدهـــا محكمة الاثنين قد 

تســـفر عن طرد أســـر فلسطينية من حي 
الشـــيخ جراح في القدس الشرقية، حيث 
اســـتولى مســـتوطنون يهود مدعومون 
بقـــرار محكمـــة إســـرائيلية على بعض 
المنازل التي شـــيّدتها عائلات فلسطينية 

في العام 1956.
اســـتيطانية  جمعيـــات  وتزعـــم 
إســـرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض 
كانـــت مملوكـــة ليهود قبل العـــام 1948. 
وكان مـــن المقـــرر أن تصـــدر المحكمـــة 
العليـــا الإســـرائيلية الخميـــس قـــرارا 
نهائيـــا بخصوص إجـــلاء أربع عائلات 
فلســـطينية من الحي، إلا أنها أجلت ذلك 

للاثنين.
وفي ضوء تصاعد التوتر في الضفة 
والقـــدس تصاعدت الأصـــوات المطالبة 
لإسرائيل بالعودة عن قراراتها سواء في 

علاقة بالاستيطان أو بالشيخ جراح.
واعتبر الأردن الجمعة أن ”استمرار 
إســـرائيل في ممارســـاتها اللاشـــرعية 
وخطواتهـــا الاســـتفزازية فـــي القـــدس 
المحتلـــة وانتهاك حقوق الفلســـطينيين، 
وبما في ذلك حق أهل الشـــيخ جراح في 

بيوتهم، لعب خطير بالنار“.
وكان بيان صادر فرنســـا وإسبانيا 
وإيطاليا وبريطانيا حثّ في وقت سابق 
على تعليـــق قرارها بالتوســـع في بناء 
المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، 
ووقـــف عمليـــات التهجيـــر فـــي القدس 

الشرقية.

دمشق تتطلع إلى 
الاختراقات الحاصلة 

في المنطقة على عدة 
مستويات، وتصبو إلى أن 
تنتهي بكسر عزلتها عربيا

لقاء دون الانتظارات

خطوة للوراء

تركيا ليست دولة 
يحدّد الآخرون 

سياستها الخارجية

رجب طيب أردوغان


